جعه من التفاسير الفقير إلى ربه الهادي 


بم الله الرحْمَان الرحيم 


لا جرت عادته 8# ني كريم النظم بذكر عِلم التوحيد وهو المقصود الأعظم» وعلم 
الأحكام ليتوّسّل به إلى صالح العمل» وعلم القصص للمبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف 
وتقرير دلائل التوحيد» وكانت هذه الطريقة أحسن الطرق وأكملها وأقومها؛ لأن الاستمرار 
على نوع واحد يفضي إلى الملالةء فذكر كك جملة من عِلْم الأحكام والقصص,» وأمر بالإنفاق 
قبل إتيان اليوم الموعود الذي لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة» التفتت النفس إلى معرفة من هو 
المالك لذلك اليوم الخالي عن نفع شفاعة فيه إلا بإذنه» فذكر 8# آية الكرسي سيدة آي القرآن 
التي ما اشتمل القرآن على مثلهاء مفتتحا ها بالاسم العَلَّم الفرد الجامع لصفات الجلال 
والإكرام فقال 8#: اَل 4 الذي هو الملك الح في ذلك اليوم» لا ملك غيره حقيقة ولا 

وَلًَا ميّز ذاته بالاسم العلَّم تخصيصًاء وعرّف عباده بعنوانه تنصیصًاء أثبت له ك 
صفات الكمال» منرّها عن شوائب النقص» مفتتحًا ها بالتفرد والتنزه والتوحد فقال: لك 
لَه إل هو ) مقرّرا لكمال التوحيد؛ فإنه المقصود الأعظم من جيع الشرائع. 

وات 
الأصنام والكواكب وغيرهاء فقال كك: إلى ومعناه الباقي أبدًاء كا هو القديمُ رلا 
الدائم وجودّه» الذي لا سبيل عليه بوجو ولا طريق إليه بحال للموتِ المُذهب للحياة 
والمقتضي للعدم» ولا هو 8# قابل لعروض الفناء والزوال؛ لاستحالة ذلك عليه عقلا؛ إذ 
لو أمكن أن يلحقه العدَمٌ لانتفى عنه القدَمٌ والقدمٌ واجِبٌ له» فاستحال منافيه؛ لأ ما ثبت 


4 تو حید کاو اث ثىت استحقاقه لذلك لحياتهء إشارة إلى نفي إ إهية 


قدمه استحال عدمه. 
م<ے ےر 


3# الحياة لذاته» ترقى لوصف القيومية فقال كك: # لصوم 4 ومعناه 
القائم بذاته» المُستَغني عن المَحل والمخصّص» المقيم لغيره بها صله وبحم عليه أحوالّه 


اللائقة به وأعراضه المُمدة له في جمیع آنات وجودِه» فقیامه بذاته 3# مستلزم لجميع 
الكالات والتنزه عن سائر وجوه النقص» وتقويمه لغيره يتضمَّن جميع الصفات الفعليةه 
وافتقارَ کل ما سواه إليه ل ذ سم الأعظم. 

ا 3# نفسّه القدسية بحياته الأزلية المتعالي ها عن الموت الأكب 
وقيوميته السرمدية المتعالي بها عن العجز والافتقار» عقب ذلك بتنزيها عن الغفلة بنفي 
سببها النومي الذي هو اموت الأصغرء فقال كك: #لا تَأحذة 
وهو ما يتقدم النوم ويسبقه من الفتور المقتضي رخوًا في البدن وغيبةً ما للمشاعرء ولا م4 
Oe PO N‏ 
الإدراكية الظاهرة- كالسمع والبصر -عن الإحساس وتعطلّها بالكلية. 

وبرهان استحالة اعتراء شيءَ منها له 4 آ) ليسا من شان ذاته العلية وصفاته 
القدسية؛ وذلك لقَدَّمها وتعاليها عن النقص والتغارٍ والحدوث ولكون السََة والنوم أف 


م 


والح 3# متعال عن الآفات؛ وقد قال كلاة: ن الله ا يتا ولا ينغي لَه أن يَامَ.» ولو نام 


بوجو ولا تناه بحال س 


نقص» ولو نقص افتقر» ولو افتقر وجب حدوثه» وكل ذلك حال في حقه لأنه 4ل 
القيوم الغنيٌ بإطلاق. 

رلا احتاج المقام لزيد تقرير» وإيضاح للدليل وتحرير» قال 4# زيادة في تقرير 
القيوميةء واحتجاجًا على تفرد ني الألوهيةء واختصاصه بعموم التصرّف في العوالم العلوية 
والسفلية: لم 4 لا لخيره ما ف أَلسَسلوَتِ ‏ بالمعنى الشامل للعلويات كلها من عَرْشٍ 
وكريِيّ وغيرهماء # ا في ادر بالمعنى الشامل لكل السفليات بيا فيها من العقلاء 
وغيرهم من حيوان وجاد» فهو تقريرٌ على أكمل الوجوه وأبلغها لقیومیته وتدبیره تعالى 
للكل» واحتجاج منه كك على تفرْدِه ني الألوهية المشار هما في أوّل الآية الكريمة بالنفي عن 


E,‏ يزعمون أن الأصنام تشفع ۳ عند الله» فيقولون: (هتؤلاء 


2 2 


E‏ (ما میڈ ھم للد لیقریوتا إلى آم رََمح) ” i‏ يهم كك بن الأصنام لا 


: من ۱١‏ لی 4 ایل 


أحد يشم عند إل بإِذَنًِِ 4 وني هذا بیان منه 3# لکبریاء شأنه وعظیم ملکوته وجلاله 


تملك ذلك» بل ولا ملك مقرب ولا نبي مُرسّل إلا بأمره» فقال # 


فلا یدانیه آحد - فضلا عن آن یساویه في آلوهیته وعظيم کبریائه» ولا یقدر غیرّه على تغییر 

الأمر الذي يريه بمن استوجبَ العذاب والإذلال والخزي والنكال» ولا يستطيعه بحالء 

فضلا من أن يدافعه أو يمنعه من إنزاله به. 
e sS‏ 


¿ جميع الجهات. 

وا بين 8# قَهرَه هم بوه بين عَجْرَهم عن إدراك شيء من معلومه» إلا ما أفاض 
عليهم بجلوه» > فقال کبك: ولا يطو 4 تجددا واستمرارًا بء ) قليل ولا كثير ين 
عليه € بمعنى من معلوماته» سواء الوجودية أو العدمية» التي أحاط ا كلها علمُه الأزلي 
لإ بنا ت َا 4 أن يعلموه وبقَفُوا على حقیقته» فم یعلمونه وبحیطون به پإحداثه 84 
علمَ ذلك فيهم» وإیقافهم على حقیقته وف نافذ مشیئته. 


وَل أعجزهم 4 عا کر دون مشیئته» ویان انفراده بالوحدة» و بالألوهيةء 
بن ما في هذه الحملة من إحاطة عِلمه وتام قدرته بقَولَه مُصَورّا لعظمته وتام عا عله وکبریائه 


وقدرته با اعتاده الناس في ملوكهم فقال كك: #وَسع َيه 4 الشامل» وكشفه العلمي 


)0 يونس: ۱۸ 


(2) الزمر: ۳ 


صد 
ر ےت 


الإحاطي الکامل لسوت € بأسرها لار € کلهاء بحيث لا يشذ شيء منها عنه» ولا 
يعزب عن كشفه الأزلي جزء منها ولو قلّء ولا دة 4 ولا يثقله ولا يعجزه #جفظهمًا) أي 
حفظ ورعاية السموات والأرض وما انطوتا عليه وما أودع فيها؛ إذ لو أثقله ذلك لاختل 
أمرهما ولم يستقم نظامه| فلا يتم إحكامه|ء وهو خلاف المشاهدة. 

ًا كان عله تعالى وعظمته بالقهر والسلطان والإحاطة العلمية بالكمال غير 
3# أن ذلك أمر ذا له كك حاصل أزلا قبل وجود سائر المخلوقات» 
8# عارصًا مستمَدًا من فَهُره لحميع الكائنات» فقال 


ومستمر بدا بعد فنائهم» ولیس علوه 
ل: وهو 4 مع ذلك كله #ألْعَلٌ 4 الذي لا رتبة إلا وهي منحطة عن رتبته» المتعالي زلا 
وأبدًا تعاليا ذاتياء المرتفع عن مدراك العقول ونهايتها في ذاته وصفاته وأفعاله» فليس كذاته 
ذات» ولا كصفاته صفات» ولا كفعله فِعْل» وهو # ألَمَِيمُ )€ الذي كل ما سواه بالنسبة 


إليه مستحقر» لا رتبة له قياسا إلى عظمته»ء إذ عظمته 4 ذاتية» وغبرها عارصَة زائلة فانية. 


